
221931 - تطلب منه – وهي حائض – مداعبتها في فرجها – وهو صائم – .

السؤال

أنا شاب تزوجت في شهر رمضان ، وعندما تكون زوجتي في فترة الحيض ، تطلب مني أن أقوم بالاستمناء لها
بيدي وأنا صائم ؛ فهل يجوز هذا إذا أمن عدم ملامسة نجاسة الحيض ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إذا كانت الزوجة حائضا فليس لها أن تستمني بيد زوجها ؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة ، إلا أن يكون ذلك من

وراء حائل .
انظر إجابة السؤال رقم : )152885( .

فإذا أمن الزوج ملامسة النجاسة فلا حرج .
ثانيا :

تقبيل الرجل ، وهو صائم ، لامرأته ، ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع : لا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله
ل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة عليه وسلم كان يقبِّ

، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ، أما المذي : فلا يفسد به الصوم .
فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .

انظر إجابة السؤال رقم : )49614( ، والسؤال رقم : )14315( .

فإذا أمنت ملامسة النجاسة ، ولم تخش مجامعة المرأة ، أو الإنزال من غير مجامعتها ، وأنت صائم : فلا حرج
عليك في ذلك .

ثالثا :
الذي ينبغي ، بل يتأكد ، في حق مثلك ، شاب ، حديث العهد بالزواج : أن يؤخر ذلك إلى الليل ؛ فإن قدرة الشاب

على أن يمسك نفسه ، أو يتحكم في شهوته ، بل انفلات الأمر من يدك في مثل ذلك قريب جدا، فتقع في المحظور
، وتفسد عبادتك.

ولذلك ، لما حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقبل ، ويباشر ،
وهو صائم ، عقبت ذلك ببيان أنه كان لا يخشى من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلت الأمر من يده ، أو يقع

في المحظور :
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لُ بِّ قَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ فروى البخاري )1826( ، ومسلم )1106( عَ
بِهِ " !! لِإِرْ مْ  لَكَكُ كَانَ أَمْ ائِمٌ ؛ وَ وَ صَ هُ رُ وَ اشِ بَ يُ وَ

قال النووي رحمه الله :
لَا ا ، وَ هَ كُ رْ لَى لَهُ تَ لْأَوْ نَ ا تَهُ ، لَكِ وَ هْ كْ شَ رِّ نْ لَمْ تُحَ لَى مَ ةً عَ مَ رَّ حَ تْ مُ سَ مِ لَيْ وْ ي الصَّ لَةُ فِ بْ ابُ : الْقُ حَ لْأَصْ ا يُّ وَ عِ افِ الَ الشَّ " قَ

ا لُهَ عَ فْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ بُ عَ ثُ هِ ، مَ قِّ ي حَ لَى فِ لْأَوْ فُ ا لَا ا خِ نَّهَ الُوا : إِ ا قَ نَّمَ إِ ةٌ لَهُ ، وَ وهَ رُ كْ ا مَ نَّهَ الُ : إِ قَ يُ
ةُ : ائِشَ الَتْ عَ ا قَ مَ ا ، كَ هَ تُ زَ اوَ جَ هِ مُ رِ يْ لَى غَ افُ عَ خَ يُ لَةِ ، وَ بْ دِّ الْقُ ةُ حَ زَ اوَ جَ هِ مُ قِّ ي حَ نُ فِ مَ ؤْ لَّمَ كَانَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِأَنَّهُ صَ ؛ 

بِهِ ( . لِإِرْ مْ  لَكَكُ ) كَانَ أَمْ
ي : اضِ الَ الْقَ يهٍ ، قَ نْزِ ةُ تَ اهَ رَ ةٌ كَ وهَ رُ كْ يلَ : مَ قِ ابِنَا ، وَ حَ نْدَ أَصْ حِّ عِ لْأَصَ لَى ا هِ عَ قِّ ي حَ امٌ فِ رَ يَ حَ هِ تَهُ فَ وَ هْ كَتْ شَ رَّ نْ حَ ا مَ أَمَّ وَ
الِكٌ ، قِ مَ لَا لْإِطْ لَى ا ا عَ هَ هَ رِ كَ دُ ، وَ اوُ دَ اقُ وَ حَ إِسْ دُ وَ مَ أَحْ ينَ وَ ابِعِ التَّ ابَةِ وَ حَ نَ الصَّ ةٌ مِ اعَ مَ ا جَ لَقً طْ ائِمِ مُ ا لِلصَّ هَ تِ بَاحَ إِ الَ بِ دْ قَ قَ

الِكٍ ، نْ مَ ةٌ عَ ايَ وَ يَ رِ هِ يرِ ، وَ بِ خِ الْكَ يْ ونَ الشَّ ابِّ دُ هُ لِلشَّ رَ كْ يُّ : تُ عِ افِ الشَّ يُّ وَ اعِ زَ لْأَوْ ا رِيُّ وَ وْ الثَّ ةَ وَ نِيفَ أَبُو حَ اسٍ وَ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ وَ
ضِ . رْ ونَ الْفَ لِ دُ مِ النَّفْ وْ ي صَ ا فِ هَ تَ بَاحَ هُ اللَّهُ – إِ مَ حِ الِكٍ – رَ نْ مَ بٍ عَ هْ ى ابْنُ وَ وَ رَ وَ

لَةِ …" . بْ نِيُّ بِالْقُ لَ الْمَ نْزِ مَ ، إِلَّا أَنْ يَ وْ لُ الصَّ طِ بْ ا لَا تُ فَ أَنَّهَ لَا لَا خِ وَ
انتهى من " شرح مسلم" للنووي .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
مُ " انتهى من "فتح رُ حْ ا يَ يمَ وعِ فِ قُ نَ الْوُ نُ مِ أْمَ نْ لَا يَ ونَ مَ هِ ، دُ سِ ا لِنَفْ الِكً كُونُ مَ نْ يَ ةَ لِمَ لْإِبَاحَ لَى أَنَّ ا لِكَ إِ تْ بِذَ ارَ أَشَ " فَ

الباري" .
ثم إن الرخصة في مباشرة الحائض ، إنما هي مقيدة ـ أيضا ـ بأن يأمن على نفسه مواقعة المحظور ، والوقوع فيما

حرم الله :
ولُ سُ ادَ رَ أَرَ ا ، فَ ائِضً انَتْ حَ ا كَ انَا إِذَ دَ انَتْ إِحْ الَتْ : " كَ ةَ رضي الله عنها ، قَ ائِشَ نْ عَ فروى البخاري في صحيحه )296( عَ

ا . هَ رُ اشِ بَ مَّ يُ ا ، ثُ هَ تِ ضَ يْ رِ حَ وْ ي فَ رَ فِ زِ تَّ ا أَنْ تَ هَ رَ ا ؛ أَمَ هَ رَ اشِ بَ لَّمَ أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
بَهُ ؟! " . رْ لِكُ إِ مْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا كَانَ النَّبِيُّ صَ مَ بَهُ ، كَ رْ لِكُ إِ مْ مْ يَ كُ أَيُّ الَتْ : وَ قَ

وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث عائشة المذكور ، وما يشبهه : أن يباشر امرأته من فوق إزار تأتزر
به ، وهو ما يستر ما بين السرة والركبة ، أو من فوق سترة تستر فرجها ، إذا طال العهد بالحيض ، وقل دمه .

هوَ ن فوق الإزار، وَ ن الحائض بما بين السرة والركبة، إلا مِ بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحرم الاستمتاع مِ
ن مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي. المشهور عَ

وينظر : " فتح الباري" لابن رجب ، )2/27( وما بعدها .

والله أعلم .
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